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٩٧١ 

 "الاسـتیطیقا"یعیـد بـذلك تأسـیس و  ،یسلك هیغل مسلكا متفـردا فـي البحـث الفلسـفي الفنـي

وهو بذلك یعلن استقلالیة البحث  .بما هي علم یبحث في الجمیل الفني من زاویة مثالیة بحتة

نـا مبیّ و  ،محللا تطـوره عبـر تـاریخ الـروح ،س فلسفة تخص هذا المجالویؤسّ  ،الفلسفي في الفن

   .مختلف تمظهراته وتموضعاته

بهــذا یصـــل و  ،نالموضــوع المتعـــیّ و  بهــذا یقطـــع هیغــل مـــع الفصــل الكـــانطي بــین الـــذات

د فكـــرة بهـــذا الوصـــل ســـتتحدّ و  .يیصـــل العقـــل بالفعـــل فـــي تموضـــعه الحسّـــو  ،الـــذاتي بـــالمتعین

التعـــین و  التعـــین بـــین فكـــرة الجمیـــلو  ذلــك الاتحـــاد، ي فـــي النشـــاط الفنـــيالجمیــل بتعیینـــه الحسّـــ

ویثبـت  .نقـدي كـانطيو  كلاسـیكيالحسي المستحضر فـي الفـن إنمـا هـو قطـع مـع كـل تصـور 

أي  ،بإعلانه بأن كتابه سیهتم بالاستیطیقا الاستیطیقاهیغل هذه العلاقة منذ بدایة دروسه في 

  .بأكثر دقة بالجمیل الفني لا الجمیل الطبیعيو  ،علم الجمیلو  بفلسفة

بل إنه  ،فحسبنفسها ن في الدرجة الفو  ن إذن هو أن هیغل لا یضع الجمیلفما هو بیّ 

  .یة الروحیعبر عن حرّ  یؤكد أن الإنتاج الفني هو إنتاج حرّ كما أنه ، هي بینهمایما

الخروج عـن تنزیـل مسـألة  تحاول – "علم"هي  بما –ساس ل على هذا الأغاستیطیقا هی

لأن هـذا التنزیـل ینتهـي فـي  .)١(فـي سـیاق الحكـم الـذوقي الكـانطي يالحكم الاسـتیطیقالجمیل و 

قیــام علــم فــي و  هــو مــا یتنــافىو  ،نظــر هیغــل إلــى إرجــاع المســألة الاســتطیقیة إلــى مقــام الذاتیــة

  .الروح المطلقو  الاستیطیقا ترتبط فیه بالفكر

كما یؤكد هیغل تجاوزا للرؤیة الأفلاطونیة التي هیمنت على نظریة الفلاسفة حول الفن 

إلا انطلاقـا مـن التي لم یتم القطع معهـا علـى نحـو جـذري و  ،وسیطةالو  خلال الحقبتین القدیمة

 )٢(یمثــــل التقــــاء ،الكانطیــــة بــــأن الفــــن لــــیس محاكــــاة للطبیعــــة أو تعبیــــرا عنهــــا بــــل الاســــتیطیقا

لــذا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن التمشــي  .)٣(التقــاء الروحــي فــي تجســید حــي خــارجيو  اللامتنــاهي

نـه یقطـع مـع التقلیـد الاسـتیطیقي فـي أبمـا الاستیطیقي الهیغلي یعتبر تمشـیا حـدیثا فـي جـوهره 

الفلســفي لهــذه و  هــذا النقــد بمثابــة الــدحض النظــري دّ إذ یعــ، ا بنقــده لنظریــة المحاكــاةالفــن عمومــ

 .)٤(یطیقا لـدحض نظریـة المحاكـاةكمـا یقـدم هیغـل جملـة مـن الحجـج فـي كتابـه الاسـت ،النظریة

الفـن إلــى هیغــل  ویلي للفـن باعتبــاره حـاملا للمعنــى السـامي للفكــر، یضـعفـي هــذا السـیاق التــأو 

 ،جانـب الفلسـفة والـدین كحوامــل مشـتركة أنتجهـا الــوعي البشـري لیعبـر بهـا عــن أقـدس مـا لدیــه

                                                           
(1) PATOÇCKA Yan, L'Art et le Temps, P.O.L, 1991, p.6. 
(2) PLATON, La République Livre VII, Paris : Nathan 1981  
(3) BRAS Gerard, Hegel et l'Art, PUF,1989,p18 
(4) Ibid,p18 



٩٧٢ 

 :"لـدینا بالمثـل فـي الفـنو  عـن تبریـر لترفیعـه الروحـي للفـن دُ عْـل وهو بصـدد البحـث بَ غیقول هی

في هذا المقام یحل المشـكل المتعلـق بمبـررات و  ،یكون فعلا فنا ،مستقلاو  إنه حینما یكون حرا

كنمــوذج قــادر  ،الــدین كشــكل خــاصو  یجــب أن یكــون إلــى جانــب الفلســفة مَ لِــ، و مقامــه الســامي

كشــف عــن الو  ،یةر شــالأكثــر عمقــا للطبیعــة الب الركــائزالكشــف عــن ، و علــى كشــف االله للــوعي

أكثــر و  إنــه فــي الفــن وحــده أودعــت الشــعوب أفكارهــا العمیقــة ،الأكثــر وضــوحا للــروحالحقــائق 

غالبـــا مـــا تكـــون الفنـــون الجمیلـــة هـــي الوســـائل الوحیـــدة المعطـــاة لنـــا مـــن هـــذه و  حدوســـها ثـــراء،

   .)١("عجائب معتقداتها الدینیةو  ،الشعوب لنقتحم بها أسرار حكمتها

هذا التفوق للجمال الفني على الجمال الطبیعي الـذي أعلنـه هیغـل باسـتیطقیته الفلسـفیة 

بهـذا تكـون نتاجاتهـا و  ،یعـةالروح أسـمى مـن الطبفـ ،"الـروح"الجدیدة یستمد مشروعیته من فكرة 

  .أرقى من التي للطبیعةأسمى و 

ي یتحدد لنا الجمال الجمال الطبیعو  یغلیة بین الجمال الفنيالتغییر الذي أقامته الهبهذا 

 فالجمال من هذا المنطلق یتمثل الفكرة تاریخیا عبر تمظهرهـا الحسـي ،الفني كفكرة عند هیغل

هـي فكـرة و  ،إنما هـي مفهـوم تـاریخي شـموليو  ،الفكرة لیست فكرة مجردةو  ،تشخیصها العیانيو 

فتتطـــور  ،تنفـــث فیـــه مـــن روحهـــاو  ،أو بمعنـــى أرســـطي إن لهـــا حیـــاة بـــالقوة تغـــزو العـــالم ،حیـــة

ســرة إلــى الأخــلاق إلــى الدولــة حتــى تصــل إلــى أعلــى متناقضــة مــن الأو  حســب مراحــل متعــددة

العرضـي الجزئـي فـي الحیـاة الواقعیـة لتتحـول و  فتسـتطیع أن تقهـر التنـاقض ،نقطة في تطورهـا

  . إلى المطلق

ل الطبیعــي إلا فــي ســیاق الجمــاو  ییــز بــین الجمــال الفنــيهــم هــذا التمولكــن لا نســتطیع ف

فهـو یؤسـس فـي الآن نفسـه  ،)٢(لـيغغایة الفلسفیة القصوى التي ینبني علیها هذا التمییز الهیال

ثانیهمـا و  ،همـا مـوت الفـنلأو : عمومـا  الاسـتیطیقاحدثین سیكون لهمـا الوقـع الكبیـر فـي تـاریخ 

بهـذا یتبـین لنـا موقـف هیغـل الواضـح مـن و  ،كفلسـفة فنیـة تتجـاوز الحسـي "تأسیس الاسـتیطیقا"

نه مــــن جهــــة باعتبــــاره الموضــــوع الحصــــري للجمــــال موضــــوع أإن یعلــــي مــــن شــــو  فهــــو ،الفــــن

الفــن لمجــال إبداعــه انطلاقــا مــن  دفهــو مــن جهــة أخــرى یعلــن صــراحة عــن اســتنفا، الاسـتیطیقا

ریخي رورة الـروح عبـر تمظهرهـا التـاذلـك إیمانـا منـه بـأن صـی، و الحسي لمجال فاعلیته داستنفا

   .یقيتتمكن من إبداع الفكر الاستیط

                                                           
(1) HEGEL ,Esthétique, Première partie, traduction de l’allmand par M.Ch.Bénards, livre 

de poche, classique de la philosophie, Paris,1997,l’introduction. 
(2) HEGEL, Esthétique, Première partie, l’introduction. 



٩٧٣ 

هــذا التمشــي الــذي اعتبرنــاه حــدثا هیغلیــا فــي حقیقــة الأمــر مــا سیشــرع لنــا الحــدیث عــن 

تة فهیغل لم یقل البّ  ،الفنيو  ما بین الفلسفي ةأو جدل المقارن .النقلة الاستیطیقیة في الفن لدیه

أولهمــا فــي  :مــا تحــدث عنــه بنهایــة الفــن قــد حصــل مــرتین فــي الاســتیطیقاو  ،الفــن قــد مــات نّ إ

للأفـراد كمـا كـان فـي  الرّوحیـة المقدمة حیث أعلـن أن الفـن فـي عصـره لـم یسـتجب للطموحـات

الكتــاب حیــث ثانیهمــا فــي العنصــر الثالــث مــن الفصــل الثــاني مــن ، و الإغریــقو  مصــر القدیمــة

  .)١(یتساءل عن مستقبل الفن

فالمقصــود ، الفــنالتــي یســتعملها هیغــل تعبــر تعبیــرا عمیقــا عــن واقــع  "انحــلال"إن كلمــة 

إنمـــا و  ،بالتــالي ســـد الإمكــان أمـــام وجــود الفـــنو  ،هنــا لـــیس مــوت القـــدرة الإبداعیــة لـــدى الفنـــان

ؤسس مجـالا واعیـا یفقـد الحـس مكانـه تالمقصود أن الروح في تاریخها المتدرج نحو المطلق س

   .فیه

صــلوحیة إن عملیــة التأســیس العقلیــة الواعیــة للــروح فــي تاریخهــا نحــو المطلــق ســتمنح 

سـیس نقلـة إذا هـي نقلـة حقوقیـة بـین التأفال ،سـتنفي شـرعیة أعطتهـا سـابقا للحسـيو  كانـت للفـن

ینحــل ذاك و هــذا بــین ، و أخــرى انبنــت علــى الفكــرو  بــین شــرعیة انبنــت فــي أولهــا علــى الحــس

لكنــه  ،"مــوت"أو  "نهایــة"فعلــى عكــس الأفكــار المتداولــة هیغــل لــم یســتعمل البتــة لفــظ  ،الحــس

ن حقیقــة الفــن انحلــت فــي التفكیــر إهكــذ یمكــن القــول " "Dissolutionة انحــلال یســتعمل كلمــ

خاصة الفنون التشكیلیة أصـبحت تنـتج أعمـالا و  ،فالفن المعاصر، الذي یصاحب الخلق الفني

  .)٢(لا تخضع لمقاییس حسیة

لسفي الصریح عن الفن هـذه الجملـة التـي تكـاد تختـزل أعمـق یقول هیغل في خطابه الف

ن كـل عمـل إنسـاني أشـأنه شـ، إن المضـمون فـي العمـل الفنـي" :فلسفته عن الجمـالمعنى في 

لیس له من وجهة غیر  ،لتسمیته ذاتها وفيٌّ ، على نحو ماو  فالفن .ساسيآخر هو العنصر الأ

ة فلسفة في المقابل فإن مهمّ  الأشیاء،المضمون المكون لعمق  ،مناسبةو  إظهار بطریقة حسیة

عبـر التـاریخ  "شكل جمـال"تمظهره في و  التفكیر المجرد هذا المضمونالفن أن تعالج بواسطة 

   .)٣("البشري

ـــروحو  ،إن العمـــل الفنـــي لغـــة إن كانـــت خرســـاء حســـب التعبیـــر و  هـــذه اللغـــة تخاطـــب ال

 عنــى العقــل أوبــل فــي م، علــى أن الــروح هنــا لیســت فــي المعنــى الســیكولوجي .لــي نفســهغالهی

                                                           
(1) HEGEL, Introduction à l'esthétique, Aubier, Montaigne, Paris, p741 
(2) JIMENEZ Marc, L'Èsthétique Contemporaine, Klincksieck, Ètudes, p.28. 
(3) DEJARDIN Bertand,L'Art et la Raison Ethique et Esthétique chez Hegel, 

l'Harmattan, Paris 2006, l'avant-propos 



٩٧٤ 

فكلاهمـا یسـتخدم  .اللغة مـن جهـة وسـاطة كـل واحـد منهمـاو  تصلح المماثلة بین الفنو . الوعي

بـین و  فبـین البـاث .لـیس خارجهـاو  كلاهما یتشكلان فـي عملیـة التواصـل نفسـهاو . لحمل رسالة

مثلمـــا و . ند عظمـــة الفـــبـــین القـــارئ للفـــن تتجسّـــو  انبـــین الفنّـــو  ،المتقبـــل تتجســـد إبداعیـــة اللغـــة

یســـحبنا الفـــن بـــدوره إلـــى البحـــث عـــن ، اغـــة إلـــى البحـــث عـــن مضـــمونها أي معناهـــتســـحبنا اللّ 

   .محتویاته من الرمزیات

ق النمطــان التعبیریــان عــن لیفتــر ، الفــن تقــف عــن التقــدم أكثــرو  هــذه المماثلــة بــین اللغــة

غة علاقة اعتباطیة المعنى في اللّ و  ، فالفرق بینهما یتمثل في أن العلاقة بین المصطلحالتشابه

أمـا الفـن فیـتلازم بداخلـه الشـكل  )١("دي سوسـور نفردینـاعنـد ها الألسنیة المعاصـرة و قد أكدت"

یختــار لأفكــاره أي رمــز لیعبــر بــه، إذ الفنــان علــى عكــس المــتكلم لا یســتطیع أن ، المضــمونو 

ه لها مـن شـكل بین ما یختار و  بین الفكرة، على نحو التناسب الریاضي "یناسب"إنما علیه أن و 

في أن یظهر  الأصلیةحاجته یتمثل هدف الفن و " :ل على نحو صریحغلذلك یقول هیو . مرئي

ي أن یجلیهــا باعتبارهــا عمــل هــذا فــ، و التصــوراتو  للعیــان مــا یتولــد عــن الــروح مــن التمــثلات

 .ن غیره من بنـي جنسـه مـن إدراكهـایمكّ ، و أفكارهغ به الإنسان فهو شأنه شأن اللغة یبلّ  .لروحا

هـي لـذلك علامـة اعتباطیـة تقـع خـارج و ، غـة هـي مجـرد علامـةغیر أن وسیلة التواصل فـي اللّ 

 ،أما الفـن فهـو بخـلاف ذلـك لـیس مـن شـأنه أن یقتصـر علـى اسـتخدام العلامـات .حدود الفكرة

لـذي هكـذا ینبغـي للأثـر الفنـي او  .محسـوسح الأفكار ما یناسبها مـن الوجـود البل علیه أن یمن

   .)٢("تقع علیه الحواس أن ینطوي على مضمون ما

كمن في كونه قد أخرج الفـن مـن تلي في مجال تاریخ الجمالیات الهیغلعل جدة المنجز 

إن كانـت المتعـة حاصـلة مـن حواصـل و  حتـىو  ،جعله موضـوع تأمـلو  ،لمتعة الخالصةمجال ا

بعـــد جمیـــع المضـــامین الروحیـــة ، ل فـــي المرتبـــة الأخیـــرةز فإنهـــا تتنـــ، الجمـــال فـــي العمـــل الفنـــي

، لـي لا یحمـل تـاریخ ذاتـه فحسـبفـي السـیاق الهیغا كـان تـاریخ الفـن من هنو . الرمزیة الأخرى

تمثیلهـا و  بقدر ما یحمـل تـاریخ الـوعي الإنسـاني فـي قدرتـه علـى التعبیـر عـن الأفكـار العظیمـة

الفـــن الرومنطیقـــي رحـــلات طویلـــة و  الفــن الكلاســـیكيو  فبـــین الفـــن الرمـــزي .علــى نحـــو یناســـبها

في كل مرحلة من هذه و . أحیانا أخرىفي العودة إلى ذاته و  ،قطعها الوعي في الاغتراب حینا

. المراحل الكبرى كان التاریخ یسجل لنا البقایا العینیة لرحلة الوعي مقتفیا أثر الروح في الواقع

أن الإنتــاج و  ،المتحــف العظــیم الــذي یضــمه التــاریخ یعلــن بشــكل صــریح أن الفــن لــیس اللعــبو 

                                                           
محم�د عجین�ة، ال�دار و محمّد الشاوشو فردینان، دروس في الألسنیة العامّة، تعریب صالح القرماديدي سوسور   )١(

  .١٩٨٥العربیة للكتاب، طرابلس تونس، 
المرك���ز ال���وطني " أن���ا أفك���ر"الفص���ل الأول، ورد ض���من  -ھیغ���ل، دروس ف���ي الجمالی���ات، الف���ن المعم���اري   )٢(

  .١٥٨تونس، ص  البیداغوجي،
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مـا ننبهـر اللیـوم أمـام اي عمـل مـن حینو . الفني كان دائمـا مـن أكثـر الأشـیاء جدیـة عنـد البشـر

ــة مــن المراحــل الســابقة بهــذه و . التــي یتضــمنهافهــو نتیجــة شــعورنا بعظمــة الرســالة  ،أي مرحل

الصة هي التي نشعر بها فلیست المتعة الجمالیة الخ .ر من الجلیل الكانطيكثأنقترب الدلالة 

  .الدلالة التي یقدح بها ثر الفني هو عمقبل ما یجعلنا نهتز بعمق في الأ ،لغعند هیبدایة 

ذلــك لأننــا حینمــا نتوقــف عنــد ، الشــكل إذن لــیس هــو المطلــب بذاتــه فــي الصــورة الفنیــة

 لا الحجـارةو  لا الضـوءو  فـلا اللـون .فكأنما نحن نتوقف عند الأشیاء في خامیتهـا ،حدود الشكل

بل لأن كل عنصر  .في ذاته جمیلو  هو بحد ذاته، لا اي عنصر تشكیلي ممكنو  لا الخشبو 

لهــذا فلیســت و  ،شــتركة التــي تــؤدي وظیفــة التعبیــرالممــن العناصــر  یــدخل فــي بنیــة متناســقة 

أو مـن وحـي خیـال الفنـان علـى  ،مضـمونه علاقـة اعتباطیـةو  العلاقة بین الشـكل العمـل الفنـي

. مضـمون الفكـرة، بـل اختیـار الشـكل هـو عملیـة إیحـاء یفرضـها المضـمون، نحو ذاتي خالص

و لهذا السبب نفسه فإن الشكل الـذي یبـین عـن أفكـار مـن هـذا " :لغذا المعنى یقول هیفي هو 

التــي تعلــو قبــور الأمــوات عنــدنا  یظــل محــض علامــة علــى غــرار الصــلبان القبیــل لا یمكــن أن

ذلــك أنــه مــن شــان علامــات مــن هــذا  ؛أو النصــب التذكاریــة المتنــاثرة فــي ســاحة الحــرب، مــثلا

غیر أن صلیبا أو كومة أحجار لا تعبر هـي بنفسـها ، ة من التمثلاتالقبیل أن توقظ فینا جمل

یضــا فــي استحضــار تمــثلات أخــرى أ مَ دَ خْ تَ سْــیمكنهــا كعلامــات أن تُ و  بــل، عــن هــذه التمــثلات

   .)١("ففي ذلك میزة عامة للمعمار الرمزي .عدیدة

الجمــال  "حقیقــة"قــد لا یجــد المتأمــل صــعوبة كبیــرة فــي الانتبــاه إلــى جــوهر الأمــور فــي 

أعمــال عبقریــة مــن الفــن  أو أمــام ،حینمــا یقــف أمــام مشــاهد معماریــة قدیمــة مــن الفــن الرمــزي

العینیـة و  لیـة نعـت هـذا الموقـف بالذاتیـةغة الجمالیـات الهییـلكن ألا یمكـن مـن زاو و  .الكلاسیكي

فـي  لـیس تاریخیـاو  تتسـاوى منهجیـا، الفلسفةو  الدینو  فالفن، القاصرة عن الفهم الحقیقي للأمور

وحـــول هـــذا  .وب بتجلیـــات العقـــل فـــي التـــاریخحملهـــا المضـــمون الروحـــي العمیـــق لـــوعي الشـــع

إن أمما بأسرها لم یتیسر لها ویمكن أن نقول من هذا المنظور ": نى یذكرنا هیغل بالقول المع

أو لنقــل ، ا إلا بمـا شـیدت مــن معـالمرً لا عـن أشــد حاجاتهـا تجــذّ و  التعبیـر عـن معتقــداتها الدینیـة

غیر أن ذلك لم یتحقق بـالمعنى  .أدوات التعبیر عند هذه الأمملشكل المعماري كان أبرز إن ا

 فهـــذا الطــابع تشـــهد علیـــه بوجـــه الخصــوص البنـــاءات القدیمـــة البابلیـــة .الــدقیق إلا فـــي الشـــرق

 إنها أعمال صرفت الشـعوب فـي تلـك العصـور حیاتهـا كلهـا.. .نةالمصریة شهادة بیّ و  الهندیةو 

  .)٢("اطها في سبیل تشییدهاجمیع أوجه نشو 

                                                           
  ١٥٨سبق ذكره، ص مصدر ھیغل، دروس في الجمالیات،   )١(
  ١٥٩نفسھ، صالمصدر   )٢(
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ــــة بهــــذه المقاربــــة ــــة غللفكــــرة الهی الأفقی ــــر أن جــــوهر هــــذه ، حــــول الفــــن الأصــــلیةلی نعتب

الذاتیـة ذلـك أن الأسـتیطیقا التـي هـي تحدیـد للشـروط  ."فلسفة الفـن"الأطروحة یكمن في عبارة 

مثالیـة حـادة، إلـى نزعـة ، و تتدحرج لتترك مكانهـا إلـى تفكیـر عمیـق فـي الفـن، لحكم ذوق الفني

   .تجعل من الفن حمال حقیقة أكثر منه محرك للشعور بالرضا

   ؟فهل تمت التضحیة بالجمال الفني لصالح الاستیطیقا

   ؟الفنيو  لیة حاورت المتناقض ما بین الفلسفيغأم أن الجدلیة الهی

نعــم لقــد ذهــب جــزء كبیــر مــن النقــد المعاصــر إلــى حــد القــول بــأن الــدروس الهیغلیــة فــي 

إنـه  ،حملت نعش الجمال إلى مقبـرة العقـلو  ،كانت جنائزیةو  ،الیات امتلأت براحة الموتالجم

  .(١)"L'esthétique"في كتابه  "Denis Husman"التشییع الجنائزي للفن على حد عبارة 

أم أنـه لـم یفعـل  ؟لكن هـل كـان هیغـل هـو فعـلا النـاطق الرسـمي باسـم المثالیـة فـي الفـن

أم هــو علــى خلافــا لكــل ذلــك یشــكل  ؟ســوى دفــع بعــض الأفكــار الكانطیــة إلــى حــدها الأقصــى

   ؟لحظة استعادة للأفلاطونیة بعد تنقیتها من الثنائیة الأنطولوجیة

هـو ا نملـك المعنـى الـذي یعبـر عنـه و إنمـ، و هذا السـؤال عنالحاسم و  لا نملك الجواب الدقیق

 ،فـالفن ظـل طـویلا یقـیم فـي البیـت الفلسـفي .مـن ذاتـه یـتخلصأن تاریخ فلسفة الفـن هـو تـاریخ لـن 

  .حیانا أخرى فیصیر من التابعینألك الاعتراف یفقد ذو  ،لكنه یحظى أحیانا بالاعتراف بهو 

الفني قد نشـرّع لأنفسـنا الحـدیث و  على هذا الوجه من المفارقة الظاهریة ما بین الفلسفي

  .رینییه ماغریتو  مقاربة فلسفیة بین هیغلعن 

لفلســفي علــى هــي محاولــة لتبیــان انفتــاح ارینییــه ماغریــت و  المقاربــة الفلســفیة بــین هیغــل

هـذه و  ،التناقضات داخل مفهوم فلسفة الفـنو  الحدود نمحاءاأي ، تجاوز الفني للفلسفيو  ،الفني

 ونخـصّ  ،ع رینییـه ماغرییـتم یاليالسر كمثال له الرسم و  ،سمالمقاربة تبدو واضحة مع فن الرّ 

وافـق المتناقضـات فـي قـراءة تَ و  ،توضح جدل المفارقـاتبقراءة  "غلیوناهذا لیس " لوحته بالذات

  .فلسفة تأویلیة

والانقطــاع، مباشــریة الإحســاس لــیس هنــاك أي فــن یعطینــا كمــا فــن الرســم متعــة التقلیــد "

  .)٣("وهم الصورة والقصیدة الرمزیة، المشهد والترمیز ،بریق اللون وذكاء الحركة ،)٢(ودقة الأیقنة

                                                           
(1) HUISMAN Denis, l'Esthétique, Collection Que-sais-je? Paris1999 

  ).أ(المنھل  -دراسة كل ما یمثل شخصا شھیرا من رسوم وتماثیل: الأیقنة   )٢(
(3) « Aucun art ne donne, comme la peinture, le plaisir de la tradition et celui de la 

rupture, l’immédiateté et la sensation et la subtilité de L’inconographié, l’éclat de 
couleur et l’intelligence du geste  l’illusion   de l’image et le poème du symbole, la 
figure et l’abstraction », Jean Lacoste, la Philosophie de l’Art, P.U.F, Paris 1996, P.7. 
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وحتــى  ،الحــدیث الیــوم عــن فــن الرســم یتقــاطع مــع عــدة مجــالات الاقتصــادي والسیاســي

فاللوحة الفنیة التي أضحت تعرض في  ،الیومي والسطحي، ذلك لأن الفن دخل كل المجالات

وأكثــر مــن ذلــك بــالمواقف  ،المــزادات العلنیــة هــي لوحــة محملــة لا فقــط بالصــور بــل المعــاني

والأفكــار، خــرج الرســم علــى هــذا النحــو مـــن الاقتصــار علــى أحــداث المتعــة مــن خــلال رســـم 

غ أفكــاره وإعطــاء منــاظر طبیعیــة أو وجــوه جمیلــة لیصــبح أداة بیــد الرســام المفكــر الناقــد لتبلیــ

  .صورة نقدیة عن واقعه

فــن الرســم كفــن معاصــر یحــاول أن ینفــذ إلــى صــلب الحیــاة الاجتماعیــة الثقافیــة وحتــى 

السیاسیة، ولا یفوتنا في هذا المستوى الإشـارة إلـى النقلـة النوعیـة التـي أحـدثتها اسـتطیقا هیغـل 

الكنائسي وما یؤكد هذا المنحـى  وذلك بإدخاله البعد الحیاتي الیومي كمجال بدیل للبعد الدیني

هو الاهتمـام الهیغلـي المنصـب علـى الرسـم الهولنـدي الـذي یعتبـره انفتاحـا علـى الواقـع الیـومي 

  :بقوله Annemarie Gethmaun-Siefertوهو ما یشیر  إلیه 

هیغل یفضل خاصة الرسم الهولندي، لأنه یخترق كل أطیاف المضامین الممكنة، من "

  .)١("إلى الأخرى الأكثر اجتماعیة المضامین المسیحیة

بهذا یمكن أن نتحدث عن ثورة استطیقیة هیغلیة جعلـت انفتـاح فـن الرسـم علـى الیـومي 

ممكنــا، فعــوض أن نركــز علــى قــیم خارجیــة تؤكــد فنیــة اللوحــة، هیغــل ســیبحث عــن عناصــر 

  :وبهذا یجعل من الرسم فنا مستقلا لذا یقول ،داخلیة من الرسم ذاته

بحیـث مـا تكشـفه هـذه اللوحـات هـو  ،التمثیل ارتفعت إلى مرتبة الغایة في ذاتهـاوسائل "

  .)٢("الذاتیة المحضة والبسیطة للفنان

یعبّـر عـن أرضـیة خصـبة  Plasticitéإن مجال الرسم بمـا هـو بعـد مـن أبعـاد التشـكیل 

یشــیر فهـو كمـا  ،"مـن معنــى الصـورة إلـى صـورة المعنـى"لاستكشـاف النقلـة المـراد البحـث فیهـا 

  :إلى ذلك جیرار برا في كتابه هیغل والفن 

ن أنه أفي الهندسة أو النحت كل ما من ش اللوحة في الرسم تخلع عنها كما هو الشأن"

باختزالهــا فــي مســطح : یــذكرنا بالارتبــاط الطبیعــي للشــيء، لتنكشــف فــي مســتویین كــأثر فنــي 

                                                           
(1) « Hegel privilégie surtout la peinture hollandaise, parce qu’elle parcourt tout le 

spectre des contenus possibles, des contenus chrétiens aux contenus les plus 
mondains ». Annemarie Gethmann- Siefert- Esthétique de Hegel P 69- Ed. 
L’Harmattan Inc. 

(2) Les moyens de la représentation sont élevés au rang et une fin en soi, de telle sorte 
que ce qui se révèle dans ces tableaux c’est « la pure et simple subjectivité de 
l’artiste ». Ibid, P.71. 
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ولغایــة ذاتیــة، صــرفة، المعطــى العناصــر المتمثلــة تفقــد كــل تبعیــة وهــم موجــودة إلا مــن خــلال 

أي انعكـــاس الموضـــوعي، إنمـــا انعكاســـه الـــذاتي،  ،المرئـــي فـــي اللوحـــة لـــیس إذن الشـــيء ذاتـــه

  .)١("محققا بذلك تفوق الروح

بهــذا فــن الرســم یقتــرب أكثــر فــأكثر مــن الفكــرة والمعنــى، لیخــرج عــن تقلیــد الصــورة، إنــه 

السیاســیة، لــذا نقــول بــأن الفنــان الرســام  الثقافیــة وحتــىو یــتكلم فــي كــل المجــالات الاجتماعیــة، 

یقي أصـبح ذا مقـاییس أیدیولوجیـة طوالمعیـار الاسـتی ،أضحى الیوم مفكرا قبـل أن یكـون رسـاما

  :أكثر جمالیة

معیــار المعیــار الاســتیطیقي لــیس البتــة اســتیطیقا یــرتبط ضــرورة بــالمجتمع وأســلوبه فــي "

قیاس هو دائما في الأصل إیـدیولوجي كـي وأحیانا بالموضة، هذا الم... التمثل وبروح العصر

  .)٢("الا نقول سیاسیً 

أي  ،على هـذا النحـو مـن القـراءة الهیغلیـة، فـن الرسـم تغیـب فیـه الصـورة لیحضـر الفكـر

لیكــون هــذا الفــن عبــارة عــن مجموعــة تشــكلات خیالیــة وحتــى واقعیــة تجعــل مــن الرســم لوحــة 

فالصورة أضحت حبلـى  ،فن المعنى وتأویلهمفتوحة أمام القارئ لإدراك المعنى، الرسم إذا هو 

وبهذا یدخل فن الرسم كغیـره  ،بامتیاز" صورة المعنى"ن الصورة أصحبت إلذا نقول  ،بالمعاني

أي الـدور " طیقيو نـیالهیرم"إلـى الـدور –بالرسـم  -بمـا هـو كتابـة -مـن مجـالات الفكـر كالكتابـة

فاللوحة أضحت رسـما مفتوحـا  ،ولوحتهوحتى ما بین الفنان  ،التأویلي ما بین اللوحة والمشاهد

  .ضمنیة على لا نهائیة التأویل بما أنها تتضمن اللامقول من معانٍ 

هذه التجربة الفنیة في الرسم هي تجربـة الإمتـاع الفكـري الـداخلي كمـا یعبـر عنـه هیغـل 

  :بقوله

المنفعــة الإمتــاع الــذي یــوفره الرســم لا یمكــن أن یكــون منبعــه الوجــود الفعلــي للأشــیاء، "

 . )٣("هي المنفعة للانعكاس الظاهري للباطني ،التي تحدثها هي نظریة محضة
                                                           
(1) Le tableau de peinture quitte donc tout ce qui, dans l’architecture où la sculpture, peut 

encore rappeler l’indépendance naturelle de la chose, pour s’annoncer doublement 
comme œuvre = réduit à la surface,  les objets représentés ont perdu toute 
indépendance et ne sont là que par et pour la subjectivité. Ce qui se donne elle-même, 
son reflet objectif, mais bien son reflet subjectif, marquait ainsi la suprématie de 
l’esprit », G. Bras-Hegel et l’Art. p 27- PUF 1989. 

(2) « Le critère de critère esthétique n’est jamais étroitement dépendant de la société de 
son système de représentation, et de l’esprit de siècle- parfois de la mode, ce met à 
critère est toujours idéologique, pour ne pas dire politique » Marc Jiménez- 
L’Esthétique Contemporaine, Op cit, P 81. 

(3) « La satisfaction que procure la peinture n’a pas sa source dans l’existence réelle des 
objets, l’intérêt qu’elle suscite est purement théorique, c’est l’intérêt pour le reflet 
extérieur de l’intériorité » Hegel- Esthétique III- op.cit, P 227. 



٩٧٩ 

إذا واضح المعالم وقد وقفنا على أثر ذلك في تاریخ الفن المعاصر، إذ " بؤ الهیغلينالت"

وأیضـــا الفیلســـوف الفرنســـي  P. Kleeو W. Kandinskyیـــردد مقـــولات هیغـــل كـــل مـــن 

Merleau Ponty  في مقاله" :La vie infinie dans l’esthétique du Hegel."  

الرسم غیر مخصوص بالمرئي الذي تصوره الید ولكن بفعل جعل المرئي ممكنا وبیان "

 .Wما هو جمیل بالداخل بالضوء الممكـن، بـألوان اللوحـة، هـذا مـا وجـده علـى سـبیل المثـال 

Kandinsky وPaul Klee . حســب " المرئــي... لغــز"الرســم یجــب علیــه بیــان لعــین الــروح

الكینونـة بمـا هـي " المنطـق"هیغـل إذا یؤكـد بالفعـل فـي تفكیـره فـي . Merleau pontyعبـارة 

ولكـــــن یبحـــــث عـــــن التوصـــــل لرؤیـــــة  ،الرســـــم لا یبحـــــث عـــــن جعـــــل الأشـــــیاء مرئیـــــة" تمظهـــــر

 .)١("مخصوصة بما هي رؤیة جوانیة في الرسم

ذات إلـى درجـة تجعلنـا نقـول اسـتطیقیا المجـال الفكـري والفلسـفي بالـنقـتحم فكأننا بالرسـم 

بمـا هـو -فالاستیطیقا جعلت فن الرسم یشد اهتمام الفلسفي إلیـه ،إننا نتنفس الیوم فلسفة هیغل

ولا أدل على ذلك من كتابـات میشـال فوكـو حـول سلسـلة رسـوم رینیـه ماغریـت  -مبحث فكري

"Ceux-ci ce n’est une pipe" "أو دریـدا ، "هـذا لـیس بغلیـون"La vérité de la 

peinture  " وغیرها من الكتابات الفلسفیة العدیدة التـي تؤكـد قـدرة هـذا  ،"حقیقة فن الرسم"أي

  .الفن على تبلیغ المعنى

ة بین مقاربة فلسفیة تحلیلیة لمقالة هیغل في فن الرسم وبین تحلیل لبعض ر تبدو المجاو 

ظر إلـى المسـافة الزمنیـة التـي تفصـل مجازفة غیر مأمونة لا فقـط بـالن" رینیه ماغریت"لوحات 

، ١٩٦٨ممثل المثالیة الألمانیة في أوج تحققهـا والرسـام السـوریالي البلجیكـي الـذي تـوفي سـنة 

  .قیة القائمة بینهماطیوأیضا باعتبار الفجوة النظریة والاستی

 ،وبین الرسام الذي عرف بكسـر مختلـف الأنسـاق ،بامتیاز" النسق"الفجوة بین فیلسوف 

ى بـین قـوى الإدراك ومـدركاتها أو سـوَّ  ،قط في أغلـب لوحاتـه كـل تلـك الاخـتلالات والفـروقوالت

فـــالفكر الهیغلـــي هـــو بالأســـاس فكـــر التمـــاهي . وتســـمیاتنا لهـــا) المســـمیات(بـــین الموضـــوعات 

                                                           
(1) « La peinture a pour vocation non le visible donné sous la main et travail, mais l’acte 

de rendre visible et de montrer ce qui est beau intérieurement, en et par la lumière 
dispensée par la couleur elle-même sur la toile, ce que W. Kandunsky et Paul Klee 
par exemple retrouveront, la peinture doit montrer à l’œil de l’esprit « L’énigme (…) 
de la visibilité », Selon l’expression de Merleau –Ponty. Hegel le souligne en effet, en 
pensant, dans « la logique », l’essence comme manifestation : la peinture  ne cherche 
pas à rendre les objets concrètement visibles, mais à obtenir une visibilité qui se 
particularise en tant que visibilité intérieurement rendue ». Philippe Soual – 
Esthétique Hegel, Ed. Harmattan, P 131. P 132. 



٩٨٠ 

أي عبر فعل ما  ،تحقق عبر التناقض والجدلتوالهویة، تماهي العقلي والواقعي، والهویة التي 

ین أن عبقریـــة الإنشـــاء التشـــكیلي عنـــد ماغریـــت تتجلـــى أساســـا فـــي كســـر هـــو ســـالب، فـــي حـــ

ومـن ثمـة أمـام المتلقـي،  ،الهویات على اختلاف أشـكالها وكیفیـات حضـورها أمـام عـین الفنـان

وتمزجهـا  ،التي تستدعي العوالم اللاواعیة أو نصـف واعیـة" شبه الیقظة"إنها مملكة  الحلم أو 

  .ادرا ثابته وانتظامه وهویتهبالواقعي فینصهر هذا الأخیر مغ

لكن هذا التباعد المبدئي لا ینفي وجود عدد من المسوغات النظریة التي من شـأنها أن 

وأول هــذه المســوغات هــو القرابــة الأكیــدة التــي أكــد علیهــا عــدد مــن  ،تشـرع لمثــل هــذه المجــاورة

مـن الإشـكالات  وبـین عـدد ،ثار ماغریت التشكیلیةآنقاد الفن ومؤرخیه بین مضامین عدة من 

  .الفلسفیة التي حاورها بعض فلاسفة الحداثة والمعاصرة

فماغریت هو من بین الرسامین السـوریالین وأكثـرهم قـدرة علـى التعبیـر عـن الفكـرة وعـن 

 Pensée"لدیــــه " فكــــر مرئــــي"الفكــــر مــــن خــــلال لوحاتــــه، بــــل إن الــــبعض یتحــــدث عــــن 

visuelle")١(. 

الجسـد أو  )٢("الكلمـات بالأشـیاء"علاقة، أو علاقـات، كما أن مسائل فلسفیة أساسیة مثل 

وعنـــه تجـــد فـــي لوحـــات ماغریـــت تعبیـــرات تشـــكیلیة  ،الإنســـاني فـــي اتصـــاله لانفصـــاله بالعـــالم

  .قصوى

أمــا ثــاني هــذه المســوغات والمتعلــق بالصــلة بــین ماغریــت وهیغــل فهــو الاهتمــام المؤكــد 

ولاسـیما بكـل مـن هیغـل وفیشـته، سـواء مـن  ،الذي كـان یولیـه الأول بفلاسـفة المثالیـة الألمانیـة

لیـــزي جأو عبـــر الشـــعراء والكتـــاب المتـــأثرین بهـــم مثـــل الشـــاعر الان ،خـــلال الاطـــلاع المباشـــر

كان كولریدج شاعرا ذا تكوین مهم في اللاهوت والفلسفة، مرتبطا بفلاسـفة عصـره، :"كولریدج 

تكن له بالأدب والفلسـفة معرفـة  أما ماغریت الرسام البلجیكي المنتمي إلى القرن العشرین، فلم

  .)٣("كبرى رغم اهتمامه المؤكد بالاثنین، إذ كان یقرأ هیغل وفیتشه وهیدغیر

بالنظر إلى مختلف هذه الاعتبـارات یمكننـا أن نجـازف بتقـدیم قـراءات لعـدد مـن لوحـات 

بالمقاربـة الهیغلیـة لفـن الرسـم، مـن خـلال قـراءة  -وإن تكـن غیـر مباشـرة–مارغریت في علاقـة 

                                                           
(1) A.M. Hammacher Magritte, Ars Mundi, Paris 1990, P 12. 
(2) M. Foucoult , « Ceci ce n’est pas une pipe », Illustration de R. Magritte, Ed. Fata 

Morgana, Paris 1973. 
(3) « Coleridge était une poète instruit en théologie et en philosophie, lié aux philosophes 

allemands de son époque et Magritte, un peintre belge du 20ème siècle, sans 
connaissances particulières en philosophie et en littérature, bien qu’il s’intéressât aux 
deux , il lisait Hegel, Fichte et Heidgger » A.M. Hammacher, op.cit, P.37. 



٩٨١ 

الإستیطیقي في جدل مفارقة الفلسفي للفن، وذلك من خلال سلسلة لوحاته الشهیرة الموضوعة 

والتـي خصـها میشـال فوكـو " هـذا لـیس غلیونـا" -رغم تباعـدها فـي الزمـان–تحت عنوان موحد 

بقــراءة مخصوصــة راجــع مــن خلالهــا تصــوراتنا لعلاقــات الأســماء بالأشــیاء مــن خــلال تأكیــده 

، وثانیا مـن )représentation(والتمثل ) similitude(على تجاوز ماغریت لفكرتي التماثل 

بــدت لنــا متجاوبــة والرؤیــة الهیغلیــة لعلاقــة الفــن  خــلال بعــض رســومات ماغریــت الزیتیــة التــي

إذ یتبــــدى مــــن خــــلال هــــذه  ؛بالفلاســــفة وبالاســــتیطقیا علــــى وجــــه التخصــــیص) الرســــم تــــدقیقا(

اللوحات أن الفن كان دائما متجاوزا لذاته بذاته وبوسائله الخاصـة إلـى درجـة یتحـول فیهـا هـذا 

ـــ ،الفـــن إلـــى اســـتیطیقا كخطـــاب فلســـفي ـــه إلا یقـــول عـــن موضـــوع الف ن مـــا لا یمكـــن للفـــن قول

  .ومن ثمة یؤكد المقولة الشهیرة التي تقول بموت الفن ومولد الاستیطیقا ،استیطیقیا

  " :ھذا لیس غلیونا"ة لحول سلس

ــــد اهتمــــــــام ماغریـــــــت بمســــــــألة العلاقـــــــة بــــــــین الـــــــدوال والمــــــــدلولات أو الأســــــــماء         )١(امتـــ

إلــى ســنة " هــذا لــیس غلیونــا"سلســلة تــاریخ عــرض أول لوحــة ضــمن  ١٩٢٦، مــن )٢(والأشــیاء

وهــو مــا یعكــس المكانــة الأساســیة التــي أحــدثتها هــذه المســألة  ،أي ســنتبین قبــل وفاتــه ،١٩٦٦

الاسـم هـو مـا ینـوب عـن (في انشغالاته الاستیطیقیة، فهذه العلاقـة التـي تبـدو بدیهیـة ومعطـاة 

ات النظریــة والحملیــة حالمــا تخــذ طابعــا إشــكالیا ملیئــا بالإمكانیــت) الشــيء داخــل البنــاء اللغــوي

  .نسائلها متجاوزین منطق المماثلة والتمثل

إلـى المـدلول ) الصورة الصوتیة(إن الصلة التي تجمع الدال" :وسیریقول فردینان دي س

أو لنقــل بمـا أننــا نفهــم وظیفـة العلامــة، التــي هـي المجمــوع المتــأتي مـن تــرابط الــدل . اعتباطیـة

لیسـت لـه " أخـت"فمفهوم : ویعطي على ذلك مثالا  )٣("اعتباطیة ن العلامة اللغویةإبالمدلول، 

، فالاصــطلاح ومــن )s.o.n(ت -خ-أ"بتتــابع التصــویتین ) أي ضــروریة(أیــة علاقــة  داخلیــة 

ثمة العادة هما الوحیدان اللـذان یجعلاننـا نستسـیغ المفهـوم أو الصـورة المفهومیـة لـدى سـماعنا  

وأتباعـه " فیتغنشـتاین"وهـذا أیضـا مـا أكـد علیـه  ،مرسـومةأو قراءتنا للعلامة الصوتیة كانت أو 

مـــن فلاســـفة اللغـــة العادیـــة والـــذین أكـــدوا علـــى مفهـــوم الاســـتعمال فـــي فهـــم الكیفیـــات المركبـــة 

                                                           
  ".سوسیر دي"حسب مفاھیم   )١(
وراس��لھ بش��أنھ معب��را ع��ن  ،١٩٦٦ال��ذي اھ��تم ماغری��ت بمؤلف��ھ من��ذ ص��دوره س��نة " میش��ال فوك��و"حس��ب مفھ��وم   )٢(

  .عجابھ بھإ
(3) « Le lien unissant ce qui signifie (l’image acoustique) et ce qui est signifie (le 

concept) est arbitraire, ou encore puisque nous comprenons l’aide d’un signe, qui est 
la somme résultant de l’association d’un signifiant et d’un signe, on peut dire 
simplement = le signe linguistique est arbitraire ». F. Desaussure, leçon de 
linguistique générale, cite in Hammacher- op.cit, p 29. 



٩٨٢ 

ولاســیما المنطقــي  ،ن مفــاهیم تنطبــق علــى الخطــاب العلمــيمــوالمتنــافرة لاشــتغال اللغــة، بــدلا 

  .والریاضي

نـدعي أو –تحـت صـورة تمثـل " هـذا لـیس غلیونـا"یقول فوكـو إن ماغریـت بوضـعه عبـارة 

علـــى كـــل الصـــلات التقلیدیـــة بـــین اللغـــة "غلیونـــا یـــدخل اخـــتلالا وارتباكـــا أساســـیا  -أنهـــا تمثـــل

فالجملة النافیة والتي تبدو لأول وهلة مناقضة للواقع المرئي المرسوم أمامنـا، هـي  )١("والصورة

وتفتحهـا  ،اءهـا الأساسـيز في الحقیقة تعید علاقة الكلمات بالأشیاء إلى براءتها الأولى، إلى ع

ـــة، عبـــر إدخـــال الكلمـــات فـــي الرســـم، یعمـــد  بالتـــالي علـــى لانهائیـــة مـــن الاحتمـــالات الإبداعی

ولكـن  ،العتیقة ونماذجنا التقلیدیة في فهم علاقة اللغة بالصـورة عاداتنالى كسر ماغریت إذن إ

 ،أیضــا علاقــة الصــورة بــالمعنى حــین یتحــول فــي فــن الرســم معنــى الصــورة إلــى صــورة معنــى

وبهـــذا نؤكـــد أن  ،مـــن التـــأویلات یًـــافیصـــبح الرســـم بالصـــورة أو بالكتابـــة یحمـــل عـــددا لا متناه

 ینتین ظـاهر تهو في حضورها الإستیطیقي الذي یجمـع بـین مفـارق الإبداع الحق في فن الرسم

 .الفنّ و  هما الفلسفةو 

 
  

                                                           
(1) « Il fit, en ce qui concerne les origines de la peinture et du langage par rapport à la 

pensée », Michel Faucoult op.cit, P.23. 
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